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98295 ‐ الحذر من وسوسة الشيطان ف ذات اله

السؤال

منذ أسبوعين وهذا السؤال يراودن ، ولم أفلح ف الإجابة عليه ، ولن بإذن اله ستون الإجابة لديم : ما الدليل عل أن اله

لا يذب ، أو ما الدليل عل أنه صادق دائما ، ولم ، ولن يذب أبدا ؟ أعرف أنه سؤال غريب ، وقد استحيت لفترة من سؤال

أحد فيه ، ولن احترت ف الإجابة عليه ، واصبت بنوع من الضيق حت ف أثناء الصلاة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

واله ما ندري ـ يا عبد اله ـ من أي أمريك نعجب ؛ أمن استرسالك وراء وساوس الشيطان ، حت بلغ بك إل حافة الهاوية ،

لتسقط فيها ، أو تاد ؟!! أم من استصعابك لهذا السؤال ، وعدم قدرتك عل الإجابة عنه ؟!!

فماذا عرفت من دينك يا عبد اله ، إن جهلت هذا ؟!!

وماذا تظن بربك ، إن كنت تبحث ف هذا ؟!!

هال َّلدٌ صمحى مار له ، تَاهما اوقٍ : يرسه عنها ، لما قال لها مولاها مال ه ، لقد قالت أم المؤمنين عائشة رضيا عبد ال

علَيه وسلَّم ربه ؟!!

!! .. ا قُلْتمرِي مشَع لَقَدْ قَف : فَقَالَت

وإذا كان شعر أم المؤمنين قد قف ، أي : قام من شدة فزعها ، لأجل من سألها هذا السؤال : هل رأى محمد صل اله عليه

وسلم ربه ، يعن : وهو ف الدنيا ، مع أن المؤمنين يرونه ف الجنة ، وهو أعظم نعيمهم ، لا حرمنا اله منه ، فيف بسؤالك يا

عبد اله ؟!!

ألهذا الحد تركت قلبك فارغا ، حت يتلاعب به الشيطان ، وينته به ذلك المنته ؟!!

هل سمعت يا عبد اله بما رواه مسلم ف صحيحه (2268) عن جابِرٍ قَال : جاء رجل الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : يا

رسول اله رايت ف الْمنَام كانَّ راس قُطع ؟!!

. ( !! النَّاس بِه دِّثحي ََف هنَامم ف مدِكحطَانُ بِاالشَّي بذَا لَعا : قَالو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبحفَض قَال

فإذا كان مثل هذا المنام لعبا من الشيطان ، فباله عليك ماذا كان يجيب النب صل اله عليه وسلم لو رأى راء ف منامه ما

رأيت ؟ فباله عليك ماذا كان يقول لو كان ذلك اللعب ف اليقظة ، لا ف المنام ؟!!

لقد حق لك ـ واله ـ أن يطول حياؤك ، بل وباؤك عل نفسك ـ أن ظفر الشيطان منك بهذا !!
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نعم ، نفهم أن الشيطان قد يتلاعب بمثل ذلك بالعبد ، لنه لا يسترسل مع وح الشيطان ، ويؤصل له ، ويبحث له عن أدلة ،

وإنما إيمانه الراسخ يدفعه ، فالشيطان خبيث ، وكيده ضعيف : ( انَّ كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفاً)(النساء: 67) .

خَلَق نذَا مك خَلَق نم قُولفَي مدَكحطَانُ االشَّي تاي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسقال ر : قَال نْهع هال ضةَ رريره عن أب

كذَا حتَّ يقُول من خَلَق ربكَ فَاذَا بلَغَه فَلْيستَعذْ بِاله ولْينْتَه) متفق عليه .

أرأيت كيف كان جواب النب صل اله عليه وسلم عن هذا السؤال المعضل (!!) للعدو اللعين ؟!!

أن يستعيذ باله من تلك الوساوس ، وأن ينته عن التفير فيها ، والاسترسال وراءها ؛ لأن اللعين لا يحتاج بسؤاله هذا جوابا ،

وهو يعلم أن سؤاله مغالطة محضة ، فالخالق لا يصلح أن يون له خالق ، وإلا كان مخلوقا آخر من المخلوقين !!

وإنما هدفه التشيك والزعزعة ، حت يظفر بمن يموت وهو عل تلك الحال ، إن استطاع .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ، ف شرحه للحديث السابق :

نَّهلَم اعيفْعه , ود ه فال َلأ الْجي لكَ , بذَل ف هعال مسرتسا نع يا ( نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بك فَابر خَلَق نم ) : لُهقَو

يرِيد افْساد دِينه وعقْله بِهذِه الْوسوسة , فَينْبغ انْ يجتَهِد ف دفْعها بِاشْتغَالِ بِغَيرِها .

... نْدَفَعكَ اذَل لَته فطَاوم نع فكو نْهم هاذَ الشَّخْص بِالتَعكَ فَاسبِذَل سوسذَا وطَان انَّ الشَّيدِيث اذَا الْحه هجو : ِالْخَطَّاب قَال

فَلَيس لوسوسته انْتهاء , بل كلَّما الْزِم حجة زَاغَ الَ غَيرها الَ انْ يفْض بِالْمرء الَ الْحيرة , نَعوذ بِاله من ذَلكَ ... علَ انَّ قَوله

من خَلَق ربك كَم متَهافت ينْقُض آخره اولَه نَّ الْخَالق يستَحيل انْ يون مخْلُوقًا .

نع َعو له جال غْنَاءتلْم بِاسنَّ الْع اججتحاو لمر بِالتَّاماي لَمر آخَر ومغَال بِاشْتاو اذَةعتسبِا رما انَّما : ِيبّالط قَالو

ج لَهَع ََاله فذَا حه نمة , وريح ء ارزِيد الْمي  َكذَل ر فالْف ال فسرتسنَّ اة , ونَاظَرل الْمقْبي  ورِيرر ضموجِد االْم

. ام بِهصتعاو َاله تَعال َلأ الْجالْم ا

وف الْحدِيث اشَارة الَ ذَم كثْرة السوال عما  يعن الْمرء وعما هو مستَغْن عنْه , وفيه علْم من اعَم النُّبوة خْبارِه بِۇقُوع ما

سيقَع فَوقَع . انته كلامه رحمه اله ، مختصرا .

ه عليه وسلم ، قد أمر بالانتهاء عن تلك الوساوس ، وعدم الخوض فيها ، فإن المؤمن ، إذا غُلب علال صل وإذا كان النب

شء منها ، وألقاها العدو اللعين ف صدره ؛ فإن إيمانه يعظم ذلك البلاء ، أن يقع شء منه ف صدره .

لَّمَتنْ يدُنَا احا اظَمتَعا ينَا منْفُسا نَّا نَجِدُ فا : لُوهافَس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصا نم نَاس اءج ) : ةَ قَالريره ِبا نع

!! م؟!!قَالُوا : نَع وهدْتُمجقَدْ وو : ؟!!قَال بِه

قَال : ذَاكَ صرِيح ايمانِ !! ) رواه مسلم (132) .

قال النووي رحمه اله :

معنَاه استعظَامم الَْم بِه هو صرِيح ايمان , فَانَّ استعظَام هذَا وشدَّة الْخَوف منْه ومن النُّطْق بِه فَضً عن اعتقَاده انَّما

يون لمن استَمل ايمان استما محقَّقًا وانْتَفَت عنْه الرِيبة والشُّوك .

يا عبد اله : إن الحر من الرجال ، ومن له مقام بين الناس ، يأنف أن يذب ، أو ينسب إليه الذب ، وقصة أب سفيان مع

هرقل ف هذا مشهورة معروفة ، فيف لو كان هذا الحر الريم مؤمنا : إن الذب مجانب للإيمان !!
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فنة فيه ، وهو الصادق المصدوق ، تقشعر له الجلود ، وتقّه عليه وسلم ، إن توهم الظال ه صليف لو كان هذا رسول الف

الرؤوس !!

فيف .. ؟!!

يا عبد اله ؛ إن أغلب الظن أنك اتيت من أمرين اثنين ، تسلط الشيطان عليك بالوساوس لأجلهما :

فأما أولها : أنك أعرضت عن الانشغال بذكر الرحمن تبارك وتعال ، ومطالعة آياته ، والعيش مع ما ف كتابه الريم من

أسمائه الحسن وصفاته العليا ، والتعرف عل عظمته وجلاله ، وجماله وكماله ، بما عرفك ف كتابه ، وف سنة نبيه صل اله

عليه وسلم .

وأما الأمر الثان ، وربما كان عقوبة من اله لك عل الأمر الأول ، فهو : مصاحبتك لشياطين الإنس ، الذين يظاهرون شياطين

الجن ، وينصرونهم عليك .

وليس بالضروري من تلك المصاحبة أن يون صديقا لك ، يذهب ويجء معك ؛ بل ربما كانت تلك المصاحبة عن طريق

شبة الإنترنت ، حيث يجرك الفضول ، أو فراغ القلب إل الدخول ف بعض المنتديات الإلحادية : اللادينيين ، فأرسل الواحد

منهم سهما من شبهته ، فاستقر ف فؤادك ، فأورثك الداء الذي تشوه !!

منَّهونَ ابسحيو بِيلالس نع مدُّونَهصلَي منَّهاو * قَرِين لَه وطَانًا فَهشَي لَه ِضنُقَي نمحرِ الرذِك نع شعي نمو ) : ه تعالقال ال

مهتَدُونَ * حتَّ اذَا جاءنَا قَال يا لَيت بين وبينَكَ بعدَ الْمشْرِقَين فَبِىس الْقَرِين * ولَن ينْفَعم الْيوم اذْ ظَلَمتُم انَّم ف الْعذَابِ

مشْتَرِكونَ ) .

عبد اله ؛ أقبل عل قلبك فأصلحه ، وأقبل عل ربك فتعرف عليه كما عرفك ف كتابه ، وأقبل عل كتابه فاتله وتدبره ، وعليك

بذكره فاجعل لسانك رطبا منه ، فإنه حصنك :

هزَ نَفْسرحفَا ينصح نصح َلع َتذَا اا َّتا حاعرس ثَرِها ف دُوالْع جخَر لجر ثَلمكَ كذَل ثَلنَّ مفَا هوا الرنْ تَذْكا مكرآمو )

. رواه الترمذي (2863) وصححه الألبان ( !! .. هرِ البِذِك طَانِ االشَّي نم هرِزُ نَفْسحي  ُدبكَ الْعذَلك منْهم

واله أعلم .


